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 ملخص

الصف الثامن طلبة  أداءتراجع  إلىدت ألتي ا الأسبابسعت هذه الدراسة إلى الكشف عن 
تلك  وز تلك الأسباب وخصوصاً االمقترحة لتج الحلولو  TIMSSاختبار  الأساسي في الأردن في

المتعلقة باستراتیجیات التدریس والتقویم وتطویر المحتوى العلمي في الكتب المدرسیة. استندت 
نات من خلال احث النوعي حیث جمعت البیلى منهجیة البإنات وتحلیلها االدراسة في جمع البی

 اً معلم 30تألفت من ، عقدت برعایة ملكیة سامیة من جلالة الملكة رانیا العبد االله ،مجموعة تركیز
إلى عقد مجموعة من  بالإضافةربعة مشرفین تربویین، أومعلمة في تخصصي العلوم والریاضیات و 

ین شاركت مدارسهم في الاختبار. كشفت نتائج المقابلات الشخصیة مع معلمي ومعلمات العلوم الذ
الاختبار منها غیاب  فيطلبة الدت إلى تراجع أداء أنات مجموعة من الأسباب التي اتحلیل البی

، تقلیدیةتبني المعلمین لاستراتیجیات تدریس و ضعف برامج التنمیة المهنیة، و عداد المعلمین، إبرامج 
إلى ضعف الطلبة في مهارتي القراءة  بالإضافةة، زخم المحتوى العلمي في الكتب المدرسیو 

وز اوالریاضیات. قدمت الدراسة في النهایة مجموعة من التوصیات والاقتراحات التي ستسهم في تج
  .تلك الأسباب

 الأردن.، تحدیات، تراجع الأداء، طلبة العلوم، TIMSS: الدالةالكلمات 
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Reasons for Continuous Decline of Jordan’s 8th Grade Science Students 
Academic Performance in TIMSS from Teachers and Supervisors 

Perspectives and their Suggestions to Resolve them 
Ahmed Mohammed Qublan 

 
Abstract 

This study tried to identify reasons that lower Jordanian 8th grade science 
students’ performance in TIMSS exam and the suggested resolutions to 
overcome these reasons, especially those related to enhancing teachers’ 
instructional strategies as well as enhancing the scientific content in science 
textbooks. Qualitative research approach was utilized to collect and analyze 
data. Data were collected through a focus group, held under the patronage of 
her majesty Queen Rania Al-Abdullah, and consisted of 30 science and 
Math teachers and 4 science supervisors. In addition to that, several 
participants’ interviews were conducted with participating science teachers. 
Results revealed several reasons that contributed to lowering the 
performance of Jordanian students such as the absence of teacher 
preparation programs, weaknesses in teachers’ professional development 
programs, teachers’ adoption of traditional instructional strategies, intensive 
content in school science textbooks, and students’ weaknesses in language 
and mathematics. The study offered several recommendations to overcome 
these reasons.   

Keywords: TIMSS, Challenges, Students’ Performance, Science students, 
Jordan. 
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 مقدمة: 
تسعى العدید من الدول للمشاركة في الاختبارات الدولیة لمساعدتها على مراجعة أنظمتها التربویة 

في مساعدة الدول على مقارنة مستوى أداء  الدولیة الاختبارات أهمیة المشاركة في وتطویرها، وتكمن
ي مستوى صف معین طلبتها في مهارات التفكیر المختلفة التي ینبغي أن تتوفر لدى كل طالب ف

)Breakspear, 2012ین وتطویر قدرات ــــــــــــدول المشاركة لتحســــــــــــــع مدى خبرة الــــــــــــــــــ)، كما أنها توس
له ـــــــــــــــالتعلیمي بمجم امــــــــــــــــبة وأداء النظـــــــــــیل الأكادیمي للطلـــــــــــــــــا في قیاس وتقویم التحصـــــــــــــتربوییه

)Lietz, et al., 2008.(التي مجموع الدراسات في  تعمیم الثقة من عالیة درجة ، بالإضافة إلى أنها توفر 

 المشاركة الدول في التربوي للبحث أبعاداً جدیدة وتضیف التربوي، التحصیل في التي تسهم العوامل تفسر

یة والاقتصادیة والاجتماعیة التي تؤثر في تحصیل الطلبة الأكادیمي مثل الانتباه إلى المتغیرات النفس
 على اركةــــــــــــالمش الدول تتبناها التي التربویة وتوفر أیضاً نتائج موضوعیة وتقییمات غیر متحیزة للتجدیدات

 القصور جوانب تلافي على نفسه الوقت في وتعین )،Ababneh, et al., 2016( التربویة أنظمتها

أنظمتها  أداء تحسّن أن شأنها من التي المستقبلیة الخطط ووضع الإجراءات البرامج واتخاذ لهذه والضعف
  .)(Mullis, et al., 2011التربویة 

ولا تقتصر المشاركة في الاختبارات الدولیة على معرفة قدرات الطلبة ومهاراتهم وإمكانیاتهم المعرفیة 
د على عدد من القضایا التربویة المساندة للطلبة والمؤثرة على نتائجهم وقیاسها فقط، بل تتعداه لوضع الی

كالمناهج المتاحة بین أیدیهم وقدرة معلمیهم على التدریس بالأسالیب الصحیحة التي تتطلبها أسئلة 
الاختبارات الدولیة، بالإضافة إلى البیئة الصفیة والمدرسیة وبیئة الطلبة في البیت والمجتمع، حیث ربطت 
الدراسة جمیع تلك العوامل مع نتائج الاختبارات من خلال إجابة الطلبة المشاركین بالاختبارات ومعلمیهم 
ومدیر المدرسة على استبانات معدة بشكل دقیق لمعرفة أثر العوامل المؤثرة في تحصیل الطلبة ومدى 

م التحصیل التربوي امتلاكهم مهارات التفكیر المختلفة، وهذا ما أكدته الرابطة الدولیة لتقیی
)International Association for the Evaluation of Education Achievement (IEA),2008.( 

) من بین أهم الاختبارات الدولیة TIMSSویعد اختبار دراسة التوجهات الدولیة للریاضیات والعلوم (
ات التفكیر العلیا، حیث تتوزع أسئلة التي تقیّم مدى امتلاك طلبة الصفین الرابع والثامن الأساسیین مهار 

وتحلیل وتبریر بنسبة  %40وتطبیق بنسبة  %35الاختبار على ثلاثة مجالات تعلمیة؛ معرفة بنسبة 
25% )IEA, 2008( والعلوم في خمس دورات تقییمیة للریاضیات 1995. وقد شارك الأردن منذ عام 
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على طلبة الصفوف الرابع  1995ردن في عام لطلبة الصفین الرابع والثامن، حیث اقتصرت مشاركة الأ
على طلبة الصف  1999والثامن والصف المدرسي الأخیر بینما كانت مشاركة الأردن في دورة عام 

الثامن الأساسي فقط، مما یتیح لوزارة التربیة والتعلیم في الأردن المجال لقیاس التغیر الذي طرأ على 
یة وتحدید العوامل التي ساهمت في تراجع التحصیل الأكادیمي  تحصیل الطلبة بدرجة عالیة من المصداق

للطلبة، حیث تشیر نتائج مشاركة الأردن في هذه الدورات إلى تحسّن أداء الطلبة في مبحث العلوم في 
في عام  482و 1999في عام  450حیث كان متوسط علامة الطلبة  2007وحتى  1999دورات 
2003 Abulibdeh, 2008) .( 

في عام  449إلى  2003في عام  482عد تلك المشاركة، تراجع مستوى أداء الطلبة من ولكن ب
. حیث تراجع ترتیب طلبة الأردن في مبحث 2015في آخر مشاركة في عام  426وصولاً إلى  2011

 39من أصل  32إلى مستوى  1999دولة مشاركة في عام  38من أصل  30العلوم دولیاً من ترتیب 
لى المستوى العربي، فقد تراجع ترتیب طلبة الأردن في العلوم من الترتیب الأول عربیاً دولة مشاركة. وع

دول عربیة مشاركة  10إلى المركز الخامس من أصل  1999دول عربیة مشاركة في عام  3من أصل 
)Ababneh, Al-Tweissi & Abulibdeh, 2016.(  

بشكل مباشر أو غیر مباشر في مستوى  الأدب التربوي مجموعة من الأسباب التي تسهموقد وثّق 
عزت ). كما Analiseen, 2011أداء الطلبة، حیث تعد المناهج أحد أسباب التغیر في أداء الطلبة (

الدراسة التي أجراها المرصد العربي للتربیة والتابع للمنظمة العربیة للثقافة والعلوم التراجع الذي حصل 
وم، ومن ضمنهم طلبة الأردن، إلى مجموعة من العوامل، حیث على مستوى أداء الطلبة العرب في العل

ضعفاً في إعدادهم  یشكون مدرسین لدى یتعلمون والثامن الرابع الصفین طلبة أغلب أن البیانات أظهرت
بالإضافة إلى ضعف أو غیاب برامج التنمیة المهنیة المستمرة للمعلمین وضعف الأكادیمي والتربوي، 
علیمیة التي تساعد الطلبة على فهم المفاهیم العلمیة بشكل جید وتطبیقاتها في عدة الأدوات والوسائل الت

  ).ALECSO, 2014حیاتیة (سیاقات 

ومن أجل التركیز على الاستمرار في تنمیة قدرات المعلمین مهنیاً، أطلقت جلالة الملكة رانیا 
ین مهنیاً أثناء خدمتهم بغیة أكادیمیة متخصصة لتوفیر فرص تنمیة المعلم 1999العبداالله في عام 

المساهمة في دعم جهود الوزارة في تقدیم تدریب نوعي ومتطور یسهم في تحسین مستوى أداء الطلبة 
 ). Queen Rania Teacher Academy, 2016الأكادیمي (
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 مشكلة الدراسة: 

العلوم في بالرغم من الجهود التي تبذلها وزارة التربیة والتعلیم الأردن لتحسین أداء طلبة 
 TIMSSالاختبارات الدولیة، إلا أن مستوى أداء طلبة الصف الثامن الأساسي في اختبار 

للریاضیات والعلوم قد تراجع وبشكل ملموس في آخر دورة للاختبار، مما یستدعي تنفیذ دراسات 
ى بحثیة للكشف عن الأسباب التي ساهمت في هذا التراجع من أجل معالجتها ومساعدة الطلبة عل

النهوض بقدراتهم العلمیة. لذا جاءت هذه الدراسة للكشف عن تلك الأسباب واقتراح بعض الحلول 
 المناسبة.

 أهمیة الدراسة:

یسعى الأردن من خلالِ حرصهِ على المشاركةِ في الاختبارات الدولیةِ، للإفادةِ من كل جدیدٍ في 
ریجین الأردنیین في المنطقة والعالم، حیثُ مجالِ التعلیمِ وتحسینِ جَودتهِ وذلك لتحسین تنافسیة الخ

تُعدُ مؤشراتُ نتائج الطلبة في الاختبارات الدولیة مؤشرات ذات دلالةٍ على كفاءةِ نظامه التعلیمي. 
وتكمن أهمیة هذه الدراسة في أنها تعد الأولى من نوعها التي تبحث أسباب تراجع أداء طلبة الصف 

تبارات الدولیة وفق المنهجیة النوعیة في البحث العلمي، كما أن الثامن الأساسي في الأردن في الاخ
هذه الدراسة تأتي لدعم جهود الوزارة والمركز الوطني لتنمیة الموارد البشریة ومراكز الأبحاث 
والدراسات التربویة الأردنیة في تحسین مخرجات النظام التربوي الأردني مما سینعكس إیجابیاً في 

ارد البشریة في الأردن محلیاً وإقلیمیاً وعالمیاً. ومن الممكن أن تسهم نتائج هذه تحسین تنافسیة المو 
الدراسة في مساعدة مصممي ومطوري المناهج المدرسیة على تحدیث المناهج الدراسیة وذلك 
لتتماشى مع متطلبات القرن الحادي والعشرین من خلال التركیز على تضمین المهارات والكفایات 

لمناهج الدراسیة لتمكین المتعلمین من امتلاك تلك الكفایات والمهارات وبالتالي تحسین اللازمة في ا
 تنافسیة الكفاءات الأردنیة في السوق العالمیة.

كما ستسهم هذه الدراسة في زیادة وعي المعلمین القائمین على تنفیذ المناهج الدراسیة بالمعارف 
یجاباً على تبنیهم لاستراتیجیات تدریسیة إلیة مما سینعكس والمهارات التي تركز علیها الاختبارات الدو 

 تركز على تعلیم تلك المهارات والمعارف لدى طلبتهم.
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 هدف الدراسة: 

جابة عن تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن الأسباب التي یواجهها الطلبة الأردنیون في الإ
من خلال التركیز على ثلاثة أبعاد وتحدید كیفیة تجاوز تلك الأسباب  TIMSSأسئلة اختبار الـ 

 رئیسة هي استراتیجیات التدریس والتقویم وتطویر المناهج الدراسیة. 

 أسئلة الدراسة: 

 سعت هذه الدراسة للإجابة عن الأسئلة الآتیة:  

ما أسباب التراجع المستمر في الأداء الأكادیمي لطلبة الصف الثامن الأساسي في الأردن  .1
) من وجهة نظر المعلمین TIMSSتوجهات الدولیة للریاضیات والعلوم (في اختبار دراسة ال

 والمشرفین؟

ما الحلول المقترحة لمعالجة تلك الأسباب وخصوصاً تلك المتعلقة باستراتیجیات التدریس  .2
والتقویم الصفي وتطویر المحتوى العلمي الوارد في الكتب المدرسیة من وجهة نظر المعلمین 

 والمشرفین. 

 ت السابقة:الدراسا

) إلى المقارنة بین النتاجات العامة  ,2002Obeidat & Abu Al-Sameed( هدفت دراسة
والخاصة للمناهج في الأردن مع تلك المتبعة في الدول التي حقق طلبتها تفوقاً في اختبارات 

TIMSS لالتقاء النتائج إلى وجود العدید من نقاط ا وهي الیابان والصین وسنغافورة وهولندا، وأشارت
بین السیاسات المتبعة في الأردن والدول الأخرى كالنتاجات العامة والخاصة للمناهج وعدد حصص 

 العلوم والریاضیات والحقائق والمفاهیم الموجودة في المناهج. 

هدفت الدراسة التحلیلیة التي أجراها المرصد العربي للتربیة والتابع للمنظمة العربیة للثقافة  كما
، حیث أشارت نتائج التحلیل الوصفي TIMSSلى تحلیل أداء الدول العربیة في اختبارات والعلوم إ

أن محتویات مناهج العلوم في الأردن تفتقر إلى تطویر مهارات البحث لأداء الدول العربیة إلى 
والاستقصاء وحل المشكلات ولا تشكل تلك الأسالیب جانباً أساسیاً في المنهاج بعكس ما هو موجود 

المناهج العالمیة التي تؤكد أن انخراط الطالب بمجموعة من الأنشطة الاستقصائیة التي تنمي  في
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لدیه مهارات استكشاف المعرفة وآلیات الوصول إلیها وتحلیلها وتبریر سلوكها في سیاقها الاجتماعي 
)ALECSO, 2014 التي  من الأسئلة %65). وجدیر بالذكر أن الاختبارات الدولیة تفرد ما نسبته

تتمحور حول توظیف الطالب لمهارات التحلیل والتركیب والتبریر في سیاقات اجتماعیة وحیاتیة 
 . )IEA, 2016مختلفة (

كما حدد الأدب التربوي المتعلق بالاختبارات الدولیة عامل تنفیذ المناهج من قبل المعلمین كأحد 
). حیث أشارت ALECSO, 2014دولیة (أهم العوامل التي تؤثر على أداء الطلبة في الاختبارات ال

الدراسة إلى أن غیاب برامج إعداد المعلمین في الأردن والمنطقة العربیة أدى إلى ضعف في إعداد 
الطلبة وضعف امتلاكهم مجموعة المعارف والمهارات والاتجاهات المنصوص علیها في وثیقتي 

تهم على الإجابة على أسئلة الاختبارات الإطار العام للمناهج والكتب المدرسیة وبالتالي ضعف مقدر 
 ,Kilpatrikة (ـــــــــــــ) ودراسHiebert & Growus, 2007الدولیة. وهذا ما أكدته نتیجة دراسة (

عملیة إعداد المعلمین وخبرتهم وأداء الطلبة في اختبار  بین علاقة بوجود) واللتان أفادتا 2003
TIMSS. 

لدورة  TIMSSه التي أجراها على تحلیل نتائج اختبار ) في دراست(Abulibdeh, 2008وأكد 
أن أداء الطلبة الأردنیین كان الأفضل في مهارات معرفة الحقائق والمفاهیم والمبادئ العلمیة،  2007

والأسوأ في فهم طبیعة العلم ومهارات دمج المعرفة وحل المسائل العلمیة مستخدمین مهارات التفكیر 
طلبة الأردنیین في جمیع المجالات والمهارات في المركز قبل الأخیر على العلیا حیث جاء ترتیب ال

مستوى الدول المشاركة حینها، مما یدلل على أن تعلیم العلوم للطلبة الأردنیین یركز على تمكین 
الطلبة من المحتوى المعرفي ولیس المهاري مما یؤدي إلى ضعف أداء الطلبة في فقرات الاختبار 

 رات تفكیر علیا من تحلیل وتركیب وتقویم. التي تتطلب مها

دراسة لقیاسِ مدى تأثیرِ استخدام المعلمین الیابانیین لاستراتیجیاتِ  (House, 2006)وأجرى 
تدریسِ حدیثةِ في الفصولِ الدراسیةِ على تحصیلِ الطلبةِ في العلومِ حیث اشتملتْ عینةُ الدراسةِ على 

الذینَ  في الیابان إلا أن درجات الطلبة الرابعِ الأساسيِ  طالباً وطالبةً من طلبةِ الصفِ  7941
یدرسونَ العلومَ باستخدام استراتیجیةِ التعلُّیم المتمركز حول الطالب كانت أعلى من نُظرائِهم الذینَ 

 یستخدمونَ الطریقةَ التقلیدیةَ.
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) لمعرفة Al-Zaaneen, 2010وجاء ذلك متوافقاً أیضاً مع نتائج الدراسة النوعیة التي أجراها (
) والعروض العملیة في تحسین أداء الطلبة Vمدى فعالیة استخدام استراتیجیة الخارطة المخروطیة (

طالباً من  134) لعینة عشوائیة تكونت من TIMSSالعملي والمهارات المتضمنة في اختبارات (
شارت نتائج طلبة الصف الثامن الأساسي من إحدى مدارس وكالة الغوث في قطاع غزة. حیث أ

إلى وجود فروق ذات دلالات إحصائیة بین متوسطات درجات الطلبة في الأداء العملي،  الدراسة
)، ولصالح الطلبة الذین تعلموا باستراتیجیة الخارطة TIMSSوالاختبار المكافئ لاختبارات (

 ). Vالمخروطیة (

ارة التربیة والتعلیم ) والتي أجریت لصالح وز  ,.2011AL-Wahedi, et alكما هدفت دراسة (
كثر تكراراً لدى جمیع طلبة الصف الثامن الأساسي الذین خطاء الأالأردنیة، إلى الكشف عن الأ

في مادة العلوم، حیث تبین وجود نسبة كبیرة في تكرار  2011)  للعام TIMSSشاركوا في اختبار (
قات الریاضیة في ، مثل مهارة توظیف العلا%40خطاء وصلت في بعض المهارات إلى بعض الأ

شكال والرسوم البیانیة واستخلاص المعطیات من خلالها مما حل أسئلة عددیة بسیطة، وقراءة الأ
یدلل على أن  هناك خللاً في استراتیجیات التدریس التي یتبعها المعلمون في تدریس العلوم داخل 

 الغرفة الصفیة. 

معلماً ومعلمة  29ت بالتعاون مع ) التي نفذAbdel-Fattah, 2011واظهرت نتائج دارسة (
للعلوم  TIMSSفي الأردن لتحدید جوانب ضعف الطلبة في سن الخامسة عشرة في اختبارات 

والعوامل المسببة لها، ضعفاً لدى الطلبة بالعلوم بشكل عام، كما اظهرت النتائج أن الضعف لدى 
مهارات العقلیة العلیا)، وتبین للباحثة الطلبة كان في مستویات المعرفة الثلاثة (المعرفة والتطبیق وال

من خلال تحلیل المشاهدات الصفیة والمقابلات الشخصیة للمعلمین المشاركین في الدراسة إلى 
اعتماد المعلمین على استخدام طرق التدریس المعتمدة على التلقین والتي تبتعد عن تفعیل دور 

ار العدید من المعلمین والمعلمات لأسالیب الطالب في الحوار والنقاش، كما أظهرت النتائج افتق
التدریس الحدیثة في العلوم، وعدم امتلاكهم مهارات التعامل مع الأنشطة بشكل یحقق للطالب الفائدة 
المرجوة من هذه الأنشطة، كما أظهرت نتائج الدراسة أیضا أن العدید من المعلمین یستخدمون 

وصاً تلك التي تركز على تقییم المهارات الدنیا في الطرق التقلیدیة في تقییم تعلم طلبتهم وخص
 التفكیر كالحفظ والتذكر. 
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یتضح من خلال استعراض الدراسات السابقة التي أجریت لتحلیل أداء طلبة الأردن في الاختبارات 
 الدولیة أن معظم تلك الدراسات قد ركزت على تحلیل فقرات الاختبار وأداء الطلبة في تلك الفقرات، بینما

أغفلت بقیة الأسباب التي أدت إلى تراجع أداء طلبة الصف الثامن الأساسي في الأردن في اختبار 
TIMSS  لذلك جاءت هذه الدراسة لتحدید 2015، 2011، 2009وخصوصاً في دوراته الثلاث الأخیرة .

تسهم في جملة الأسباب التي أدت إلى ذلك التراجع واقتراح مجموعة من الحلول التي من الممكن أن 
معالجة تلك الأسباب وذلك من وجهة نظر المعلمین والمشرفین التربویین الذین شاركت مدارسهم في تلك 

 الاختبارات.  

 منهجیة الدراسة: 

)، وهو منهجٌ في Qualitative Researchاستندت هذهِ الدراسةُ إلى المنهجِ النوعيِ في البحثِ (
بل یتعداها لتحلیلِ وتفسیرِ وفهمِ الظاهرة بعمقِ، وهو مُختلفٌ عن  البحثِ لا یكتفيْ بوصفِ الظواهرِ فقَط،

البحثِ الكميِّ الذي یُركزُ عادةً على التجریبِ، وعن الكشفِ عن السببِ أو النتیجةِ بالاعتمادِ على 
 ).Bogdan & Biklen, 1998المُعطیاتِ العددیةِ (

ناسبةِ للحصولِ على البیاناتِ اللازمةِ للإجابةِ عنْ وقد تمَّ اعتمادُ أدواتِ جمعِ البیاناتِ النوعیةِ المُ 
التي نفذت (Focus Group) أسئلة الدراسةِ، حیثُ اعتمدت بشكلٍ رئیسٍ على مخرجات جلسة التركیز 
من معلمي ومعلمات ومشرفي  تحت رعایة ملكیة سامیة من جلالة الملكة رانیا العبداالله مع مجموعة

. حیث TIMSSقوف على أسباب تراجع أداء طلبة الأردن في اختبارومشرفات الریاضیات والعلوم للو 
تمت دعوة المشاركین من مدارس مختلفة اختیرت من ثلاث محافظات هي العاصمة والزرقاء والبلقاء ثم 
اتبعت تلك الجلسة بمجموعة من المقابلاتِ الشخصیة مع معلمي ومشرفي العلوم للحدیث أكثر عن 

لمادةِ العلومِ والحلول المقترحة من   TIMSSة في الإجابة عن أسئلة اختبارالأسباب التي تواجه الطلب
 وجهة نظرهم لمساعدة الطلبة على تحسین أدائهم في الدورات القادمة. 

 :المشاركون في الدراسة

معلمة)  20معلمین و 10معلماً ومعلمة علوم وریاضیات ( 30ضمت جلسة التركیز في مجملها 
معلماً  15ن في العلوم والریاضیات. حیث تكوّن عدد معلمي ومعلمات العلوم من وأربعة مشرفین تربویی

ومعلمة ومشرفین تربویین اثنین. وتم مراعاة أن یكون اختیار المشاركین في الجلسة من المعلمین 
في مبحثِ العلومِ للصفِ الثامنِ   TIMSSوالمعلمات الذین شاركت مدارسهم في دورات سابقة لاختبارات
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اسيِ وذلك من أجل الحصول على معلومات دقیقة وواقعیة حول الأسباب التي أدت إلى هذا التراجع الأس
 مما سیحسن من إمكانیة تعمیم نتائج هذا الدراسة على بقیة المدارس الأردنیة. 

 :أدوات جمع البیانات

رشة نقاشیة مع قبل بدء جلسة التركیز التي رعتها جلالة الملكة رانیا والتي دامت ساعتین، عقدت و 
جمیع المشاركین لمدة خمس ساعات مكثفة عملوا خلالها في مجموعات متخصصة لدراسة نماذج من 

في العلوم والریاضیات وتحدید المهارات التي تلزم لحل كل سؤال من تلك الأسئلة  TIMSSأسئلة اختبار 
من الإجابة عن تلك الأسئلة،  ومن ثم الحدیث عما إذا كانت تلك المهارات متوفرة لدى الطلبة لتمكینهم

مقابلات شخصیة مع معلمي ومعلمات ومشرفي ومشرفات  10وبعد الانتهاء من جلسة التركیز، تم عقد 
) حول اسباب تراجع 1العلوم فقط دامت كل مقابلة نصف ساعة حیث تمحورت أسئلة المقابلات (الملحق 

ین قدرات ــــــــــات اللازم اتخاذها لتحسوالخطو  2015وخصوصاً دورة   TIMSSأداء طلبتهم في اختبار
ئلة الاختبار في الدورات القادمة. والجدیر ذكره أن المقابلات التي ــــــــــــــــــــالطلبة لتمكینهم من الإجابة عن أس

ال أمامهم ــــــــــــــة المجــــــــــبة المفتوحة وذلك لإتاحـــــــــــــــعقدت مع المشاركین كانت من نمط المقابلات ش
اء المقابلة ـــــــــــــــــــاركون أثنـــــــــــــــــا المشــــــــــــــــــین الباحث من متابعة النقاط التي یثیرهـــــــــــــــــــة بحریة وتمكــــــــــــــــللإجاب

)Bogdan & Biklen, 1998; Glesne, 1999ت من قبل لجنة مكونة )، كما تم تحكیم أسئلة المقابلا
متخصصین في تدریس العلوم والریاضیات یعملون في أكادیمیة الملكة رانیا لتدریب المعلمین، كما  4من 

تجدر الإشارة إلى أن جمیع فعالیات الورشة النقاشیة والمقابلات نفذت من خلال الباحث نفسه وتم 
 غ البیانات وتحلیلها ومناقشتها. تسجیلها من خلال كامیرا فیدیو من أجل الرجوع إلیها وتفری

 :تحلیل البیانات

بعد الانتهاء من الورشة النقاشیة وجلسة التركیز، تم مشاهدة التسجیل كاملا وتفریغ جمیع البیانات 
یل المفتوح ــــــــــــــتمهیداً لتبویبها وتحلیلها. وبعد ذلك بدأت مرحلة تحلیل البیانات باتباع طریقة التحل

)Glesne, 1999 والتي تتیح للباحث استخلاص جمیع الأفكار المطروحة دون التقید بالبحث عن (
إجابات للأسئلة التي قادت النقاش. وبعد الانتهاء من تلك المرحلة، تم تبویب جمیع الأفكار التي وردت 

التي قادت النقاش وتحدید اسم كل مشارك بجانب الأفكار التي طرحها وذلك من أجل  حسب الأسئلة
ثیق جمیع الأفكار ونسبها لأصحابها عند عرضها ومناقشتها. ومن أجل التأكد من دقة الأفكار التي تو 
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طرحها كل مشارك في الورشة النقاشیة وجلسة التركیز والمقابلات الشخصیة، تم اطلاع المشاركین على 
 ).Bogdan & Biklen, 1998النتائج للتأكد من دقتها وتعدیلها إذا لزم الامر (

 ج الدراسة ومناقشتها:نتائ

 أولاً: النتائج المتعلقة بالسؤال الأول:

عرض المشاركون في الدراسة مجموعة من الأسباب التي تواجه طلبة العلوم في الإجابة عن أسئلة 
 TIMSS   والتي أدت في مجملها إلى تراجع أداء الطلبة في الاختبار. حیث تباینت تلك الأسباب في

م بطریقة التدریس المتبعة ومنها ما عُني باستراتیجیات التقویم الصفي التي یتبعها طبیعتها؛ فمنها ما اهت
المعلمون والمعلمات لتقویم تعلم طلبتهم. كما أشار المشاركون إلى مجموعة أخرى من الأسباب الفنیة 

لة عدد التي ركزت على توفر الموارد والوسائل التدریسیة وزخم المحتوى العلمي في الكتب المدرسیة وق
الحصص المخصصة لتغطیة المنهاج وضعف إعداد المعلم وتمهینه وتزویده بفرص تنمیة مهنیة 
مستمرة لمواكبة التغیر الذي یستجد في علم التدریس والاطلاع على الممارسات الجیدة التي یتبعها 

) 1والجدول ( المعلمون في تعلیم طلبتهم، بالإضافة إلى مشكلة الضعف القرائي والحسابي لدى الطلبة.
 یبین التكرارات والنسب المئویة لترتیب تلك الأسباب حسب تقدیر المشاركین في الدراسة. 

الجدول  التكرارات والنسب المئویة لتقدیرات المشاركین في الدراسة لأسباب تراجع أداء الطلبة في 
 الاختبارات الدولیة

 التكرار السبب
النسبة 
 المئویة

 100 34 إعداد المعلم وتمهینه

 88.2 30 التنمیة المهنیة المستمرة للمعلمین
 85.3 29 استراتیجیات التدریس والتقویم الصفي

 82.4 28 زخم المحتوى العلمي في كتب العلوم المدرسیة
 73.5 25 ضعف الطلبة في مهارات الریاضیات

 58.8 20 عدم جدیة الطلبة في الإجابة عن أسئلة الاختبار
 35.3 12 ارات اللغة العربیةضعف الطلبة في مه
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 السبب الأول: إعداد المعلم وتمهینه:  

إلى   TIMSSأرجع جمیع المشاركین في الدراسة مصدر التراجع في أداء الطلبة في امتحان
الضعف في إعداد المعلم نفسه. فالمعلم لا یمتلك التربویات التي تؤهله لیدرس طلبته بطریقة تشجع 

أنا نفسي كمعلم،   تعزیز استخدام مهارات التفكیر العلیا في الغرفة الصفیة:على الفهم والاستیعاب و 
تخرجت من كلیة العلوم ودخلت إلى مهنة التعلیم دون معرفة لدي بكیفیة التدریس. واعتقد أنه لو 

 عبداالله)المعلم كان لدي معرفة بذلك لقمت بتعلیم طلبتي وفق الطریقة الصحیحة. (مقابلة مع 

وطني لإعداد المعلم في مستوى الجامعة یتسبب في الاعتماد على تعیین خریجي  فغیاب برنامج
ن مؤهلین علمیاً وغیر مؤهلین تربویا و كلیات العلوم والآداب كمعلمین، حیث یكون أولئك المعلم

عندما قامت وزارة  2002لتدریس المباحث التي یتخصصون بها. ویعود تاریخ هذا القصور إلى عام 
لي بإلغاء برنامج معلم المجال الذي كان یخرج المعلمین المتخصصین في جمیع التعلیم العا

التخصصات. حیث كان كل طالب یدرس جزءا من مساقاته العلمیة المتخصصة في كلیة العلوم أو 
الآداب ویكمل بقیة مساقاته من كلیة العلوم التربویة والتي كأنت تؤهله تربویا لیكون متمكنا من 

 لبة والإعداد للتدریس والتقویم الصفي بشكل جید. التعامل مع الط

ویزید المشاركون على تلك المشكلة عدم رغبة معظم المعلمین في العمل في مهنة التعلیم، حیث 
أشاروا إلى أن عملهم في هذه المهنة لا ینبع من اهتمامهم بها وبالرسالة التي یحملونها وإنما لأنهم 

 لم یجدوا مهنة غیرها: 

. ولكن هذه هي اً معلمیة والتعلیم دون رغبة مني للعمل عینت معلما في وزارة الترببصراحة ت
 المعلم مهند)مقابلة مع الفرصة الوحیدة التي توفرت لي آنذاك. (

یشیر ذلك إلى مشكلة في نظام اختیار المعلمین وتعیینهم، فكیف لمن لا یرغب بمهنة التعلیم أن 
لتطویر نفسه وإیلاء طلبته الاهتمام الكافي لتمكینهم من  یبدع فیها؟ وكیف له أن یكون متحفزا

المعارف والمهارات التي ینبغي أن یمتلكوها لیكونوا قادرین على العیش في عالم مختلف؟ هذه 
همیة أن تكون عملیة اختیار المعلمین عملیة محكومة بمعاییر دقیقة تساعد أالأسئلة وغیرها تعكس 

 مي المستقبل ومهندسیه.في اختیار النخبة لیكونوا معل
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وتتضاعف مشكلة ضعف إعداد المعلمین لمهنة التعلیم وغیاب أنظمة اختیار المعلمین وفق 
المعاییر العالمیة بغیاب أنظمة تحفیز المعلمین وتشجیعهم للانتماء للمهنة والإقبال على تطویر 

لبتهم نحو التمیز أنفسهم وقدراتهم لیكونوا متمیزین في تخصصاتهم وبالتالي إطلاق قدرات ط
والإبداع. فكما أشار معظم المشاركین إلى أن أنظمة الوزارة لا تشجع المعلمین على تطویر قدراتهم، 

 فغیاب المكافآت وعوامل التحفیز المادي والمعنوي هي السمة العامة لمهنة التعلیم: 

قیات في الوزارة حقیقة لا شيء یدفعني للتمیز، حتى لو كنت متمیزا فعلامَ سأحصل؟ نظام التر 
یعتمد أساسا على عدد سنوات الخبرة ووجود شاغر في الرتبة حتى یتم ترقیة المعلم. حتى لو تمیزت، 

المعلمة و المعلمة فاطمة، و المعلم باسم، مقابلة مع فیمكن أن یزید راتبي مبلغاً بسیطاً لا یجدي نفعاً. (
 أحلام)

تعلیم لا یدفع المعلم للتمیز وذلك بسبب أنظمة یؤكد ذلك، أن نظام الخدمة في وزارة التربیة وال
الترقیة القدیمة والمبنیة على عدد سنوات الخدمة في المهنة ولیس حجم الابداع والتمیز في التدریس 

وتتفق هذه   م على الاهتمام بتطویر نفسه وقدراته.ـــــــــــــــوإعداد الطلبة وتأهیلهم، مما لا یشجع المعل
) ودراسة Hiebert & Growus, 2007(ودراسة  (ALECSO, 2014)النتیجة مع دراسة 

)Kilpatrik. 2003،(  التي أكدتها فیها على أهمیة إنشاء برامج متخصصة في إعداد المعلمین
استراتیجیات تدریس حدیثة تدعم التفكیر الإبداعي والناقد وتدفع المتعلم إلى  تبنيحتى یتمكنوا من 

ت التي تواجهه لیكون بذلك متعلماً نشطاً ومتفاعلاً وقادراً على حل التفكیر بإیجاد حلول للمشكلا
   المشكلات الحیاتیة التي ستواجه في المستقبل. 

 تنمیة المهنیة المستمرة للمعلمینالسبب الثاني: ال

من المشاركین في الدراسة إلى بُعد آخر من أبعاد قضیة تراجع أداء الطلبة في  %88أشار 
ضعف برامج التنمیة المهنیة للمعلمین. فبالإضافة إلى غیاب برامج إعداد  ، وهوTIMSSامتحان 

المعلم وتحفیزه وتطویره، تغیب فرص التنمیة المهنیة للمعلمین أثناء الخدمة والذي بدوره لا یدفع 
المعلمین إلى تطویر قدراتهم التدریسیة لتتماشى مع متطلبات القرن الحادي والعشرین والتي تبنى 

. فتمكین الطلبة من امتلاك مهارات متطلبة للعیش في القرن الحادي TIMSSئلة اختبارعلیها أس
الناقد وحل المشكلات واستخدام التكنولوجیا والتواصل والمسؤولیة الاجتماعیة  والعشرین مثل التفكیر
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هم عن طریق تزویدهم ببرامج تنمیة مهنیة مستمرة تساعد یحتاج إلى بناء قدرات المعلمین باستمرار
 على محورة الخبرات التدریسیة التي یقدمونها لطلبتهم حول تلك المهارات: 

بصراحة، نحن محظوظون بمشاركتنا في برامج التنمیة المهنیة التي تقدمها أكادیمیة الملكة رانیا 
لتدریب المعلمین، فمن خلال مشاركتنا في تلك البرامج، تعلمنا كیف ندرس العلوم باستخدام 

المعلمة مقابلة مع لاستقصاء، ولكن للأسف هذه البرامج غیر متاحة لجمیع المعلمین. (استراتیجیة ا
 .علا)

كما شكا المشاركون بأن تطورهم الوظیفي لا یتطلب مشاركتهم في أي برامج تنمیة مهنیة 
متخصصة، فیكفي للمعلم أن یخدم عدداً من السنوات أو أن یشارك في بعض الدورات مثل برنامج 

دولیة في قیادة الحاسوب لیحصل على زیادة في دخله المادي. فعدم وجود نظام یدفع الرخصة ال
المعلم لتطویر قدراته التعلیمیة باستمرار، لا یسهم في تحسین أداء الطلبة في الامتحانات الدولیة 
التي تتطلب مهارات متخصصة لدى الطلبة والتي لا تتأتى بدون تطویر لقدرات المعلم على التدریس 

 إطلاعه على ما هو جدید في عالم التعلیم:   و 

سألت زملائي في المدرسة، لماذا لا یشاركون في برامج التنمیة المهنیة التي تدعونا الوزارة 
للمشاركة فیها؟ فأجابوا، نحن لسنا بحاجة، بماذا تنفعني؟ هل یزید راتبي بناء على تلك المشاركة؟ 

مقابلة مع ر المشاركة في برامج التنمیة المهنیة والتدریب. (اعتقد أن ترقیتي مرتبطة بعوامل أخرى غی
 المعلمة، سناء)

التي أكدتها فیها على أهمیة تزوید المعلمین  ALECSO, 2014)  (وتتفق هذه النتیجة مع دراسة
بفرص تنمیة مهنیة مستمرة وذلك لیتمكنوا من تحدیث معرفتهم البیداغوجیة بشكل مستمر والاستفادة من 

لآخرین في تدریس مباحث العلوم المختلفة والتي تتمحور حول المتعلم وتدفعه لیكون متعلماً خبرات ا
 ذاتیاً وباحثاً مستمراً عن المعرفة. 

 2009وتجدر الإشارة هنا إلى أن أكادیمیة الملكة رانیا لتدریب المعلمین والتي أنشئت في عام 
معلمي العلوم والریاضیات حیث  تطرح عدة برامج تنمیة مهنیة متخصصة للمعلمین وخصوصاً 

صممت هذه البرامج لتكون متمحورة حول المتعلم وتدفعه لاستقصاء المعرفة والبحث عنها وفق 
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السبب الثالث: استراتیجیات التدریس والتقویم  .)Robinson, 2010(منهجیات بیداغوجیة متطورة 
 .الصفي

على بُعد آخر للعوامل التي أثرت  من المشاركین الضوء %85في هذا المحور، سلط ما یقارب 
. فقد أكد جمیعهم أن استراتیجیات التدریس المتبعة في TIMSSعلى تراجع أداء الطلبة في اختبار 

 الغرفة الصفیة ما زالت تتمحور حول المعلم وتغفل إلى حد كبیر دور الطالب كبانٍ لتعلمه ومهاراته:

ولكنني أعرف أن معظم التدریس في  أنا شخصیاً استخدم الاستقصاء في تدریسي للعلوم
مدرستي یجري بطریقة تقلیدیة بحیث تكون فیها المعلمة هي المرسل للمعلومات والمعارف بینما 
 الطالبة هي المستقبل دون تفاعل أو استخدام للتجارب المخبریة والأنشطة. (مقابلة مع المعلمة هدى)

الدراسات المتخصصة مثل دراسة  وهذا ینسجم مع ما تم ذكره في المحاور السابقة ومع
Abulibdeh, 2008)(  )وALECSO, 2014و ( )Abdel-Fattah, 2011 فالمعلم غیر ،(

المعد تربویاً لیكون معلما، لا یملك قدرة على التدریس مستخدما استراتیجیات التدریس المناسبة للقرن 
ختلف وبأدوات مختلفة لیكونوا الحادي والعشرین. فبالرغم من أن طلبة الیوم یحتاجون إلى إعداد م

مؤهلین للعیش والتعامل مع متغیرات واسعة الطیف في المستقبل، یتم إعدادهم بأدوات الماضي التي 
 لا تمكنهم من امتلاك مهارات متفوقة تناسب واقعهم الحالي والمستقبلي. 

ظر إلى عملیة فكما أشارت هدى والعدید من زمیلاتها وزملائها، فإن المعلم الحالي ما زال ین
التعلیم بأنها حشو لأذهان الطلبة بالمعرفة ولیس توفیر فرص تعلمیة لهم من أجل مساعدتهم على 
بناء فهمهم. وهذا یبتعد كثیرا عن استراتیجیات التدریس التي تتمحور حول المتعلم والتي تدفعه 

نفیذها وجمع البیانات للمشاركة في طرح الأسئلة وصیاغة الفرضیات والتخطیط للتقصیات العلمیة وت
وتحلیلها وتفسیرها واستخدام النماذج العلمیة لمساعدته في فهم الظاهرة واسقاطاتها على الواقع 
الحالي، فكل تلك الممارسات التي یتطلبها تدریس العلوم في القرن الحادي والعشرین التي یبنى 

سلبیاً على قدرات الطلبة في لا یتم طرحها في الغرفة الصفیة، مما یؤثر   TIMSSحولها اختبار
 الإجابة عن أسئلة الاختبار. 

وأرجع المشاركون استخدام المعلمین لتلك الممارسات التعلیمیة التقلیدیة إلى عوامل عدة مثل؛ 
ضعف إعداد المعلم، وضعف تأهیله المهني، طول المنهاج، متابعة المشرفین ومدراء المدارس 
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ى الكتب المدرسیة قبل نهایة الفصل. فعند سؤال المشاركین عن للمعلم والتأكید علیه لإنهاء محتو 
 توضیح العوامل التي تدفعهم لتبني استراتیجیات التدریس التقلیدیة، أجاب صالح:

المعلم غیر معد أصلا للتدریس وفق تلك الاستراتیجیات الحدیثة، فأنا مثلا، 
تدریبي  تخرجت من قسم الكیمیاء وتعینت معلما دون حصولي على برنامج

 یؤهلني لاستخدام تلك الاستراتیجیات. 

 وأضافت سحر:

تمكن من إنهاء المحتوى المقرر أالمشرف ومدیرة المدرسة تحاسبني إذا لم 
حسب الخطة. فالتدریس باستخدام الأنشطة العملیة والمختبر، یحتاج وقتا 

 طویلا. 

لتي تتركز حول تقدیم كل تلك العوامل تدفع المعلم لانتهاج أقصر الطرق في التدریس وا
المحتوى التعلیمي للطلبة دون اتاحة المجال لهم للتفاعل مع المفاهیم الواردة فیه ومع بعضهم البعض 

  لبناء فهم عمیق للمفاهیم العلمیة.

وهذا بدورة یدفع الطالب لحفظ المفاهیم العلمیة وعدم فهمها فهما صحیحا وذلك للنجاح في 
على علامة عالیة. وهذا فعلیا ما یبرر حصول الطلبة على علامة  الاختبارات المدرسیة والحصول

. ولكن یخفق TIMSSمن أسئلة اختبار  %35عالیة في بعد المعرفة العلمیة والذي یشكل ما نسبته 
من الأسئلة  %65الطلبة في الإجابة على بقیة الأسئلة في الامتحان الدولي والتي تشكل ما نسبته 

 فهم الطلبة للمفاهیم العلمیة في مواضع مختلفة مرتبطة بالحیاة الواقعیة.   والتي تتمحور حول توظیف

كما أضاف المشاركون أن عملیة تقییم التعلم التي یجریها المعلمون داخل الغرفة الصفیة 
تتمحور حول حفظ واستظهار الطلبة للمفاهیم العلمیة فقط، مما یعني أن عملیة التدریس والتقویم 

حول المعلم وعلى نقل المعرفة العلمیة إلى الطلبة بطریقة تقلیدیة لا تتیح للطالب الصفي تتمحوران 
المجال للتفكیر ولا تدفعه لفهم المفاهیم العلمیة وتطبیقاتها في الحیاة العملیة. فعند سؤال المشاركین 

 حول طبیعة استراتیجیات التقویم التي یستخدمونها لتقویم تعلم طلبتهم، أجاب أحمد:
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اختبارات في الفصل الدراسي وجمیعها  3م القلم والورقة، عليّ أن أعقد نستخد
 معتمدة على أسئلة معرفیة من صنف عدد، اذكر، وضح.  

حاولت مرة أن أنوّع في أسئلة الاختبار بحیث تحاكي مهارات التفكیر العلیا 
لدى الطالب مثل قراءة بیانات وتفسیرها باستخدام رسم بیاني، ولكن فوجئت 

الطالبات قد قدمن شكوى إلى المدیرة من صعوبة أسئلتي، مما أوقعني في  بأن
 المعلمة دیالا)مقابلة مع مشكلة مع المدیرة وأهالي الطالبات. (

فالمعلمون لا یستخدمون استراتیجیات تقویم مناسبة لتعلم طلبتهم سوى استراتیجیة القلم والورقة 
المفروض أن یمتلكها الطالب في نهایة تعلمه. وحتى  والتي لا تناسب تقییم جمیع القدرات التي من

لو استخدام المعلمون استراتیجیات حدیثة لتقویم التعلم وخصوصا تلك المبنیة على أداء الطلبة، فهو 
غیر قادر على التعامل مع نتائج عملیة التقویم وتوظیفها في تعزیز فهم الطلبة للمفاهیم العلمیة 

 ة.  وامتلاكهم للمهارات المطلوب

 السبب الرابع: زخم المحتوى العلمي في كتب العلوم المدرسیة 

بالرغم من جهود وزارة التربیة والتعلیم في خفض زخم المحتوى العلمي في المناهج والكتب 
من المشاركین في الدراسة ما زالوا یرون أن المحتوى العلمي فیها  %82المدرسیة، الا أن ما یقارب 

روا إلى أن  كثافة المحتوى العلمي تلعب دوراً رئیساً في كیفیة تنفیذ المنهج لا یزال زخما، حیث أشا
التعلیمي، فمطلوب من المعلم أن  ینهي المنهج الدراسي في وقت محدد بحیث یلتزم أمام مدیر 
المدرسة والمشرف التربوي أن  ینهي المنهج قبل نهایة الفصل الدراسي دون النظر إلى الطریقة التي 

المعلم المنهج، فما یهم هو تغطیة المحتوى ولیس جودة الفهم الذي یحدث في أذهان الطلبة  ینفذ بها
 للمفاهیم العلمیة. 

كما أشار المشاركون إلى أن المحتوى العلمي الوارد في كتب العلوم یحتاج إلى عدد أكثر من 
الحصص، فحصتان مثلاً للبیولوجیا هما غیر كافیتین لتدریس المحتوى العلمي في كتاب الأحیاء 
للصف التاسع مثلا. مما یضطر بعض المعلمین إلى استثمار حصص مثل الفن والریاضة والتربیة 

نیة لإنهاء منهاج العلوم بمباحثة المختلفة. مما یشیر إلى خلل في الجدول الدراسي الذي تحدده المه
 الوزارة وعدد الحصص المخصصة لكل مبحث من المباحث الدراسیة.
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عدد الحصص قلیل جداً إذا ما قورن بزخم المحتوى العلمي، فأنا، وبعض 
مهنیة لختم المنهاج زمیلاتي نضطر لأخذ حصص الریاضة والفن والتربیة ال

 المعلمة میسر)  مقابلة مع والانتهاء منه قبل نهایة الفصل الدراسي. (

فكیف للمعلم أن یستجیب لحاجات طلبته المختلفة وممایزة تعلیمه في الغرفة الصفیة إذا كان 
یة ملزماً بتغطیة جمیع ما ورد في المحتوى العلمي؟ وكیف یمكن للطلبة أن یتعلموا المفاهیم العلم

وإجراء الأنشطة والتجارب العلمیة في ظل محدودیة الوقت والضغوطات التي یضعها علیهم المعلم 
 لإنهاء المحتوى الدراسي؟ 

كل ذلك، یؤكد أن تعلیم العلوم في مدراسنا لا یتیح المجال للطالب لتعلم المفاهیم العلمیة 
المفاهیم واستظهارها حتى یجتاز وامتلاك المهارات المصاحبة لها وإنما الاقتصار على حفظ تلك 

الاختبارات التي یضعها المعلم والتي تكون في العادة مؤكدة لما حفظة الطالب ولا تختبر قدرته على 
استخدام المفهوم وتطبیقه في ظروف متعددة. مما یؤكد أیضا أن الطلبة لا یتم إعدادهم وفق 

حیث تركز غالبیة  ،TIMSSلیة ومنها اختبارالمعاییر الدولیة والتي تظهر جلیا في الاختبارات الدو 
یة ـــــــــــــیر الظواهر العلمـــــــــــــــا مثل تطبیقات المفاهیم وتفســــــــــــــــــــأسئلته على مهارات التفكیر العلی

و (Abulibdeh, 2008) ه ار إلیــــــــــــــلها وتقویمها. وهذا ما أش یل البیانات المرافقةـــــــــــــوتحل
)Ababneh, Tweissi & Abulibdeh, 2016 في دراساتهم التحلیلیة لنتائج طلبة الأردن في (

الدورات السابقة للاختبارات الدولیة حیث أن زخم المادة العلمیة في المناهج الدراسیة وتركیزها على 
ة یسعى من خلالها إلى المعرفة أكثر من المهارة یدفع المعلم إلى تبني استراتیجیات تدریس تقلیدی

تغطیة أكبر كم ممكن من المادة العلمیة الواردة في المناهج وتجنب المسائلة التي قد تقع علیه من 
 قبل المشرف التربوي ومدیر المدرسة.   

 السبب الخامس: ضعف الطلبة في مهارات الریاضیات

عف في أداء الطلبة في من المشاركین في الدراسة أن جزءا كبیراً من الض %73أكد ما یقارب 
یعزى إلى ضعفهم في مادة الریاضیات. فمادة العلوم وحساباتها، كما یقول أحد  TIMSSامتحان 

المشاركین، تعتمد على قدرات المتعلم في التعامل مع المعادلات والحسابات الریاضیة. فكیف 
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عامل مع الكسور أو للطالب أن یحسب الكثافة مثلا وفق القانون إذا كان غیر متقن لعملیة الت
 الضرب وغیرها من العلمیات الریاضیة البسیطة. 

ویزید أحد المشاركین أنه یخصص على الأقل ربع ساعة في بعض حصص العلوم لمراجعة 
الطلبة في المفاهیم الریاضیة التي سیستخدمها الطلبة في تعلمهم لمفهوم في الفیزیاء أو الكیمیاء 

 الكیمیائیة:  وخصوصا تلك المتعلقة بالحسابات

دقیقة من حصة الكیمیاء لمراجعة  15أنا شخصیا، أخصص ما لا یقل عن 
الطلبة في كیفیة إجراء بعض العملیات الحسابیة المتعلقة بموضوع الدرس. 

 المعلمة هدیل) مقابلة مع (

یتبین من تلك الملاحظات أن أحد العوامل المتسببة في ضعف تعلم الطلبة للمفاهیم العلمیة هو 
 . TIMSSعف في قدراتهم الریاضیة والتي فعلیا تتمحور حولها عدد كبیر من أسئلة اختبار ض

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المشاركین أرجعوا ذلك الضعف إلى ضعف في مرحلة تأسیسهم في 
الصفوف الثلاثة الأولى حیث من المفروض أن یتعلم الطلبة في تلك المرحلة المفاهیم الریاضیة 

ذلك الضعف یحتاج، كما یشیر  التي تبنى علیها المفاهیم الریاضیة في الصفوف اللاحقة.الأساسیة 
المشاركون في الدراسة، إلى تدخل سریع من قبل وزارة التربیة والتعلیم لضبط جودة التعلیم خصوصا 
في الصفوف الثلاثة الأولى والتي تشكل اللبنات الأساسیة في تعلم الطالب للمفاهیم العلمیة 

لریاضیة بشكل تراكمي. فلا یجوز أن ینجح الطالب تلقائیا في تلك الصفوف الأساسیة ولا یجوز أن وا
یتخرج الطالب من تلك المرحلة دون التأكد من امتلاكه للمهارات الریاضیة المطلوبة في ختام تلك 

 المرحلة لضمان أن یتعلم الطالب المفاهیم اللاحقة بیسر وسهولة.

) التي أكدوا فیها على El-Deghaidy & Mansour, 2015(  ع دراسةوتتفق هذه النتیجة م
ضرورة تعزیز قدرات الطلبة في الریاضیات وذلك لارتباطها العضوي مع تعلم المفاهیم العلمیة بحیث 
یتم ذلك من خلال ربط تعلم الطلبة للمفاهیم العلمیة الواردة في الكتب المدرسیة مع الریاضیات وذلك 

على استیعاب المفاهیم العلمیة وارتباطاتها الریاضیة وتذوق أهمیة الریاضیات في  لمساعدة الطلبة
جابة على أسئلة مكانیاتهم في الإإتسهیل فهم المفاهیم العلمیة المختلفة مما سیعزز من 

 ).  TIMSS  )El-Deghaidy & Mansour, 2015اختبار
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 ختبارالسبب السادس: عدم جدیة الطلبة في الإجابة عن أسئلة الا

من المشاركین  %60بالإضافة إلى ضعف الطلبة في مهارات الریاضیات، عزا ما یقارب 
التراجع الحاصل في أداء الطلبة في الاختبارات الدولیة إلى عدم جدیتهم في الإجابة عن أسئلة 

لاختبار الاختبار. فبالرغم من تأكید وزارة التربیة والتعلیم على المشرفین والمعلمین والمشرفین على ا
في المدراس المختارة أن یتم أخذ الاختبار بجدیة كبیرة من قبل الطلبة، إلا أن الطلبة لا یبدون 
اهتماما في الإجابة عن الأسئلة مبررین ذلك بأن العلامة غیر محسوبة في مجمل تحصیلهم 

سؤولین التربویین المدرسي في مادة العلوم. مما یستدعي إیلاء هذا الاختبار اهتماماً أكثر من قبل الم
لتشجیع الطلبة على أخذ الاختبار بجدیة ویمكن احتساب جزء من العلامة التي یحصل علیها 

 الطالب في تلك الاختبار في تحصیله المدرسي في مادة العلوم. 

حقیقة، أنا شاركت في الإشراف على إجراء الاختبار ووجدت صعوبة في إقناع 
الطلبة لا یرغبون في أخذ الاختبار أصلا  الطلبة لأخذ الاختبار بجدیة. ولكن

المعلم مقابلة مع ویعتبرون مشاركتهم فیه همّا كبیرا أوقعته علیهم الوزارة. (
 فراس)

وبالرغم من أن هذه المشكلة مشكلة فنیة تخص تناول الاختبار من قبل الطلبة، إلا أن بعض 
بار. مما یستدعي اتخاذ إجراءات المشاركین یعتبرونها مفصلیة في تحسین أداء الطلبة في الاخت

جدیدة في تنفیذ الدورات القادمة للاختبار. ولكن لا یمكن اعتبار هذه المشكلة هي المشكلة الرئیسة 
التي تتسبب في تراجع أداء الطلبة في الاختبار، فضعف الطلبة الأكادیمي یسهم وبشكل كبیر في 

 اهتمامهم وجدیتهم في الإجابة عن أسئلته.  تراجع أداء الطلبة في الاختبارات ویزید من ذلك عدم

) والتي استقصت أثر العوامل (Abu Eish, 2008واتفقت نتیجة هذه الدراسة مع نتیجة 
الشخصیة ومنها الجدیة في الإجابة على أسئلة الاختبارات الدولیة في المملكة العربیة السعودیة أن 

كان لها أثر كبیر في   TIMSSأسئلة اختبار العوامل الشخصیة مثل الرغبة في المشاركة في إجابة
 السبب السابع: ضعف الطلبة في مهارات اللغة العربیة تحسین نتائجهم في الاختبار.

من المشاركین في الدراسة إلى مشكلة من نوع آخر تتعلق بضعف الطلبة في  %35أشار 
طلبة للمطلوب من السؤال مهارات اللغة العربیة، فهذا الضعف یسهم إسهاما مباشرا في عدم فهم ال
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وتحلیل متغیراته تمهیداً لإجابته. وأعاد المشاركون في الدراسة جذر مشكلة الضعف اللغوي إلى 
كیفیة تعلم الطلبة لمهارات اللغة في الصفوف الثلاثة الأولى والتي من المفروض أن تزود الطلبة 

وغیرها حتى یتمكن من البناء على  بمهارات اللغة المتعددة من قراءة وكتابة وتحلیل نصوص وإملاء
تلك المهارات في الصفوف اللاحقة. كما انتقد المشاركون سیاسة النجاح التلقائي في الصفوف 
الثلاثة الأولى والتي انتهجتها وزارة التربیة والتعلیم لفترة لا تقل عن عشر سنوات مما تسببت في 

تمكنهم من فهم واستیعاب بقیة المباحث  ضعف امتلاك الطلبة للمهارات اللغویة اللازمة والتي
 التعلیمیة. 

الطلبة یا دكتور ضعاف في اللغة العربیة، بعضهم لا یفهم ما یطلبه السؤال. 
وخصوصا إذا كان السؤال طویلاً ویحتاج إلى تحلیل وتحدید متغیرات متعددة. 

 المعلم فایز)مقابلة مع (

لتعلیم قبل سنة تقریبا والذي أشار فیه إلى واستشهد بعض المشاركین بتصریح وزیر التربیة وا
العدد الكبیر من طلبة الصفوف الثلاثة الأولى الذین یعانون ضعفاً في مهارات اللغة العربیة 
والحساب. فقد استند الوزیر في تصریحه إلى دراسة نفذتها الوزارة لحصر احتیاجات طلبة الصفوف 

قراءة والحساب الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الوكالة الثلاثة الأولى اللغویة والحسابیة لمشروع ال
ألف طالب في تلك  120الأمریكیة للتعاون الدولي. حیث أشارت تلك الدراسة إلى أن ما یزید على 

المرحلة یعانون ضعفاً قرائیاً وحسابیاَ وأولئك الطلبة سیترفعون إلى الصفوف التالیة ولدیهم ذلك 
میة التدخل من المعنیین والتربویین لمعالجة الضعف اللغوي الخطیر الضعف. كل ذلك یشیر إلى أه

والذي یتسبب بضعف الطلبة الأكادیمي في جمیع المباحث ولیس فقط في فهم الطلبة للمفاهیم 
 العلمیة وتحلیل متغیرات أسئلة الاختبارات الدولیة والإجابة عنها.

الدولیة في تقییم التحصیل  منظمةوتتفق نتیجة هذه الدراسة مع ما أكدت علیه دراسات ال
تطویر القدرات القرائیة لدى الطلبة لما لها من أثر كبیر في )، على أهمیة IEA, 2016الأكادیمي (

ونظراً لأهمیة تطویر القدرات . تحسین أدائهم الأكادیمي في المباحث الأخرى مثل العلوم والریاضیات
 Progress in International Reading Literacy( القرائیة لدى الطلبة فقد ركزت دراسة

Study (PIRLS)  على تقییم قدرات القراءة لدى الطلبة وعلى استكشاف العوامل والمواقف المرتبطة
باكتساب وممارسة المهارات اللغویة الأساسیة. حیث یرتبط فهم الطالب للسؤال في الاختبارات 
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لطالب من فهم السؤال، یحتاج إلى قدرات لغویة الدولیة بقدرته على الإجابة علیه بدقة، ولیتمكن ا
 تمكنه من فهم الصیغ اللغویة المتضمنة في السؤال.  

 ثانیاً: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها 

في الجزء السابق من الدراسة، تم عرض الأسباب التي أجمع المشاركون بأنها تسببت في 
. وفي هذه الجزء TIMSSآخر ثلاثة مشاركات في اختبار  مجملها في تراجع أداء طلبة الأردن في

الأسباب والتي تركزت في  سیتم مناقشة الحلول التي اقترحها المشاركون في الدراسة لمعالجة تلك
ثلاثة محاور رئیسة هي؛ محور إعداد المعلم وتمهینه، محور تطویر برامج التنمیة المهنیة وتحسین 

 لتقویم الصفي، محور تطویر المناهج والكتب المدرسیة:   قدرات المعلمین على التدریس وا

 أولاً: محور إعداد المعلم وتمهینه: 

أكد المشاركون في هذه الدراسة على العلاقة الوطیدة بین عملیة إعداد المعلمین وأداء الطلبة في 
بل الخدمة الاختبارات الدولیة. حیث أشار معظم المشاركین إلى أن غیاب برامج إعداد المعلمین ق

في المعاهد والجامعات أدى إلى تخریج معلمین أكفیاء علمیاً ولیس تربویاً، حیث تعنى البرامج 
الأكادیمیة المتخصصة التي تطرحها الجامعات في إعداد الخریجین بشكل جید بالمادة العلمیة ولكن 

 فة للطلبة. یغیب عنها التركیز على التربویات اللازمة لتدریس المفاهیم العلمیة المختل

وتأتي هذه النتیجة لتؤكد النتیجة التي توصلت إلیها التحلیلات الإحصائیة التي أجریت سابقا 
عملیة إعداد  بین علاقة في الدورات السابقة والتي أفادت بوجود TIMSSلتحلیل نتائج اختبار 

 أغلب )، حیث تبین أنTIMSS )ALECSO, 2014 اختبار في طلبتهم وأداء المعلمین وخبرتهم

مدرسین غیر معدین أساساً لیكونوا معلمین. كما خلصت نتائج  لدى یتعلمون الثامن طلبة الصف
 التي المادة بتعلیم التحلیل إلى أن معلمي العلوم بحاجة ماسة إلى الإعداد في مجالات تتعلق

 من الطلبة مكنت أنشطة هادفة اختیار المنهاج وبالتالي أهداف فهم یكونوا قادرین على حتى یدرّسونها،

 من تراعي الأولویات وتمكنهم تقییم بعملیات للقیام تؤهلهم تعلم المفاهیم وتطبیقاتها في الحیاة، كما

 وتداركها. صعوبات طلبتهم معالجة

في الدول العربیة  2011لسنة  TIMSSوقد أكدت نتائج تقریر تحلیل نتائج التقییمات الدولیة 
التي حصل طلبتها على  بزملائهم في الدول مقارنة المعلمین، هناك اختلافات جوهریة في قدراتأن 
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المعلمین وتدریبهم وتمكینهم من توفیر فرص تعلم  إعداد منظومة ضرورة مراجعة یؤكّد أداء عالٍ، مما
 یة الأداءـــــــــــــدول عالـــــــــــــــــــــــا زملاؤهم في الــمناسبة لطلبتهم تتناسب وتلك التي یستخدمه

)ALECSO, 2014والمهارات وخصوصا تلك  المعارف اكتساب من طلبتهم ). وبالتالي تمكین
المرتبطة بمهارات التفكیر العلیا مثل التفكیر الناقد وحل المشكلات والتفكیر الإبداعي والتركیز على 

 وتحقیق الیومیة متطلبات الحیاة لمواجهة المطلوبة والعلمیة تمكین الطلبة من المهارات الریاضیة

 العالمیة. المنافسة تفرضه الذي التمیز

ففي حین تتمایز أنظمة التعلیم في العالم في قدرة برامج إعداد المعلمین فیها على تأهیل المعلم 
بشكل متمیز ومبني على الحاجات المتوقعة من معلم المستقبل، تخلو الجامعات الأردنیة من برامج 

داد معلم المرحلة الابتدائیة الأولى. وهذا على ما یبدو هو إعداد المعلمین سوى برنامج واحد لإع
أشار إلیه المشاركون في هذه  كما  TIMSSالمصدر الرئیس في تراجع أداء الطلبة في اختبار

الدراسة وما أكدته الدراسات ذات العلاقة. فمعلم العلوم الذي یدرس في المدرسة هو خریج كلیة 
یة تمكنه من تدریس طلبته باحتراف ومهنیة عالیة. فالمعلم یحتاج العلوم ولیس لدیه أي مؤهلات تربو 

ا ـــــــــــــــــیة حتى یكون معلما محترفــــــــــــــــإلى مجموعة من المؤهلات التربویة لدعم مؤهلاته العلم
)Wilson, et al., 2002ن مثلا، والتي تعد من أعلى الدول أداءً في اختبار ا). ففي الیابTIMSS 

 بینما تربویة، علوماً  مقرراته من %10على  یحتوي منهجاً دراسیاً  العلیا الثانویة المرحلة ، یدرس معلم

الدنیا منهجاً دراسیاً  ، بینما یتلقى معلم المرحلة%90التخصصیة إلى  تصل المقررات الأكادیمیة
یة التربویة مقررات تخصصیة حیث تشمل المقررات المهن %70تربویة و علوماً  %30على  یحتوي

 الخلقیة،  التربیة للأطفال، طرق التدریس، التعلم التربیة، عملیات مبادئ على جوانب متعددة منها؛

التربیة العملیة التي  الترفیهیة،  التربیة التربویة،  التدریبات الإرشاد والتوجیه،  المناهج،  التعلیم،  نظم
 ). Hwaimel et al., 2015أسابیع ( 5تستمر مدة 

إلى  جنباً  الابتدائیة إعداداً علمیاً وتربویاً ومهنیاً  للمرحلة فنلندا أیضاً، یتم إعداد المعلمین وفي
بالنسبة لمعلمي المرحلة  أما البكالوریوس والماجستیر المرحلتین في وذلك زمنیة، فواصل دون جنب

 سنوات طالبال إنهاء بمجرد مدته خمس سنوات حیث تتابعي إعدادهم وفق نظام الثانویة، فیتم

ومن  التربوي، المهني بغرض الإعداد الجامعة في التعلیم بقسم عام لمدة بعدها یلتحق التخصص الأربع
المهم ملاحظته أنه یشترط في المعلم أن  یحصل على درجة الماجستیر قبل دخوله الخدمة وفي 
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بهم  الوثوق یتم هم خبراءمن جعلت والتي فنلندا معلمو بها التي یحظى العلمیة المكانة ذلك دلالة على
 ).Hwaimel et al., 2015الإدارات العلیا ( قبل من كاملة ثقة

كل ذلك، یؤكد أهمیة إنشاء برامج لإعداد المعلمین في الجامعات وفق المعاییر الدولیة 
ا والاسترشاد بأنظمة التعلیم في الدول التي یُظهر فیها الطلبة أداءً عالیا في الاختبارات الدولیة. وم

بإنشاء  2016یجدر ذكره هنا أن أكادیمیة الملكة رانیا لتدریب المعلمین قد قامت في نهایة عام 
برنامج لإعداد المعلمین تربویا حیث یتم انتقاء المرشحین للقبول في ذلك البرنامج من خلال آلیة 

هیل المعلمین وفق دقیقة وبالاتفاق بین وزارة التربیة والتعلیم ودیوان الخدمة المدنیة بحیث یتم تأ
 ,Queen Rania Teacher Academy(برنامج متبع في معهد التربیة في كلیة لندن الجامعیة 

. وبالرغم من أن  البرنامج ما زال في بدایته وأعداد المنتسبین له قلیلة مقارنة مع الحاجة )2016
هذا البرنامج یشكل نقطة تحول  السنویة لوزارة التربیة والتعلیم من المعلمین المؤهلین للتعلیم، إلا أن

وطنیة في آلیة إعداد المعلمین الأردنیین وسیكون له أثر كبیر في تحسین أداء طلبة الأردن في 
الاختبارات الدولیة وخصوصا أن البرنامج حالیا مخصص لمعلمي العلوم والریاضیات واللغة 

ونفسیة وتدریب میداني دقیق ما الإنجلیزیة ویركز على تزوید المشاركین فیه بمؤهلات بیداغوجیة 
 یجعله قادراً على تمكین منتسبیه من الاستجابة لمتطلبات تعلیم العلوم وإكساب الطلبة المعارف

 العالمیة. المنافسة على قادرین تجعلهم التي والمهارات
 

 صفيمحور تطویر برامج التنمیة المهنیة وتحسین قدرات المعلمین على التدریس والتقویم الثانیاً: 

أكد المشاركون في هذه الدراسة أهمیة استمرار التطویر المهني للمعلمین بغیة تزویدهم 
بالمستجدات التي تخص عملهم المهني والتعلیمي. فقد اعتبرها معظمهم بأنها الفرصة الرئیسة لمعلم 

 العلوم للتعرف على المستجدات الحدیثة في تدریس العلوم، حیث علق أحدهم:

علوم في برامج التنمیة المهنیة یعتبر المنصة الرئیسة له انخراط معلم ال
لتعلم ما هو جدید في تدریس العلوم، فبدونها لا یمكن للمعلم أن یحدث أي 

 المعلمة وجدان)مقابلة مع تغییر في الآلیة التي یدرس بها. (
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العلوم غیاب برامج إعداد المعلمین عندما تغیب فرص انخراط معلم ویزداد الضرر الناتج عن 
في برامج تنمیة مهنیة متخصصة لیجد نفسه بدون أي تأهیل تربوي یمكنه من استخدام استراتیجیات 
حدیثة تنمي مهارات التفكیر العلیا لدى طلبته، والتي یتسبب غیابها بضعف كفاءة الطلبة للإجابة 

 . TIMSSعن أسئلة الاختبارات الدولیة ومنها 

مج تنمیة مهنیة متخصصة وتعمیمها على جمیع معلمي العلوم لذا یبدو الاستثمار في تطویر برا
في المملكة أمراً ضروریا وخصوصا في ظل غیاب برامج إعداد المعلمین قبل الخدمة. وقد أكد 

أن التنمیة المهنیة تساعد أشار إلى  الأدب التربوي أهمیة تزوید المعلمین بفرص للتنمیة المهنیة حیث
لیة تحدید احتیاجات المتعلم في ضوء طبیعته وقدراته المعرفیة، بحیث المعلم على تطویر معارفه بآ

تكون الأهداف متمركزة حول المتعلم، وكیفیة تعلمه وتنمیة أفكاره وإبداعه وطرق استثارة اهتماماته 
 ,.Guskey & Sparks, 2005; Lee, 2002; Loucks-Horsley, et al( ودافعیته للتعلم

2010 .( 

لمعلم ببرامج التنمیة المهنیة في تمكینه من تحدید احتیاجاته المهنیة مثل بناء كما یسهم انخراط ا
العادات العقلیة التي تمكنه من تغییر مواقفه وقناعاته تجاه مهنته بشكل إیجابي وفاعل. كما تعمل 
على تطویر مهارات المعلم التدریسیة وتزوده بما یستجد من استراتیجیات تدریس وتقویم والتي من 

نها مساعدة الطلبة على تحقیق أهداف التعلم وامتلاك المهارات اللازمة للعیش في عالم متغیر شأ
 ,Loucks-Horsley et. Al., 2010(یتطلب دوام التفكیر في حل المشكلات وتجاوز المعیقات 

Guskey & Sparks, 2002; Lee, 2005 كما تسهم برامج التنمیة المهنیة المستمرة للمعلمین .(
في تطویر معارف وقدرات ومهارات معلم العلوم وخصوصا تلك المرتبطة بالتطورات التي أیضا 

تشهدها المناهج التعلیمیة وما یستحدث فیها من موضوعات وقضایا ومشكلات علمیة محلیة 
 وعالمیة. 

یة ونظرا لأهمیة التنمیة المهنیة المستمرة للمعلمین، فقد أكد الباحثون ضرورة أن تبنى برامج التنم
المهنیة للمعلمین وفق معاییر دقیقة بحیث تحتوي على معارف ومهارات تربویة حدیثة ومتطورة تدفع 

 ). Dass & Yager, 2009المعلم للنمو وتمكنه من تطویر قدرات طلبته (

كما یجب أن تبنى برامج التنمیة المهنیة الخاصة بمعلم العلوم على أحدث المستجدات في 
ا، حیث تشیر الدراسات إلى ضرورة توجه برامج التنمیة المهنیة لمعلمي العلوم تدریس العلوم وتقویمه
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إلى تضمین الممارسات العلمیة في القرن الحادي والعشرین والتي تقوم فلسفتها حول أهداف رئیسة 
تهتم بتنمیة عادات العقل العلمیة لدى الطلبة، وتطویر قدراتهم على الانخراط في الاستقصاء العلمي 

 . )National Research Council, 2012یمهم كیفیة التبریر في المواقف العلمیة المختلفة (وتعل

وتساعد امتلاك الطلبة لتلك الممارسات على تشكیل فهمهم للأفكار العلمیة المختلفة وتجعل 
فالممارسة الفعلیة لأنشطة  )،National Research Council, 2012المعرفة ذات معنى لهم (

قصیاتها تثیر الفضول لدى الطلبة، وتجذب اهتمامهم، وتحفز استمرارهم بالدراسة، فأي تعلیم العلوم وت
یركز في الغالب على الحقائق العلمیة دون تطویر فهم لكیفیة التوصل إلى تلك الحقائق وتذوق 

 تطبیقاتها في الحیاة العملیة لا یعد تعلما ذات أثر لدى الطالب.

لو من برامج التنمیة المهنیة المتخصصة لمعلمي العلوم، فأكادیمیة وهذا لا یعني أن المملكة تخ
الملكة رانیا لتدریب المعلمین قد ساهمت وبشكل فاعل في تطویر برنامج تنمیة مهنیة متخصص 

 Queen Rania Teacherلمعلمي العلوم وذلك بالشراكة مع كلیة المعلمین بجامعة كولومبیا (

Academy, 2016(ره أن ذلك البرنامج مصمم وفق مبدأ شبكات المعلمین ویمتد . ومن الجدیر ذك
ورش متخصصة تنمذج من خلاها الكیفیة التي یجب أن یكون علیها  6لسنتین دراسیتین وبواقع 

تدریس العلوم ویتبع ذلك التدریب زیارات میدانیة مكثفة للمعلمین المشاركین في البرنامج وذلك لدعم 
 لى الغرفة الصفیة.  مسعاهم في نقل أثر التدریب إ

وقد أثبتت دراسات عدة نفذها ائتلاف من سبع جامعات أمریكیة الأثر الإیجابي الذي تركه ذلك 
وهذا ما أكده فعلیا )، Robinson, 2010(البرنامج على المعلمین وعلى تدریس العلوم في المدراس 

ا على تدریب في برنامج حصلو  المشاركون في هذه الدراسة، حیث أشاروا إلى أن المعلمین الذین
الأكادیمیة كانوا أقدر على تدریس العلوم وفق الرؤیة الحدیثة والمبنیة على مهارات القرن الحادي 
والعشرین. ولكن یبقى تحدي الكلفة المالیة العالیة هو الأبرز في طریق تعمیم ذلك البرنامج على بقیة 

 معلمي العلوم في المملكة.  
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 المناهج الدراسیة: ثالثاً: محور تطویر 

أكدت نتائج الدراسة أن مناهج العلوم لا تحفز في محتواها وطریقة عرض أنشطتها الطلبة على 
الإبداع والتفكر، ولا تساعد المعلم أیضا على تنفیذ الأنشطة الواردة فیها وذلك لصعوبة تنفیذها 

 وتعقیدات إجراءاتها، حیث أشار المعلم صالح: 

على كم هائل من المعرفة وكم من الأنشطة التي  مناهجنا طویلة وتحتوي
 المعلم صالح)مقابلة مع یصعب تنفیذها لا في المختبر ولا الغرفة الصفیة. (

كما اقترح المشاركون ضرورة التقلیل من المحتوى العلمي في الكتب المدرسیة وإعادة النظر في 
 :TIMSSات اختبار مصفوفة النتاجات العلمیة ومواءمتها لتكون متماشیة مع متطلب

یتوجب على القائمین على المناهج العلمیة إعادة النظر في مجموعة النتاجات 
الموجودة فیها لتكون مجاریة مع تلك الموجودة في مناهج الدول الأعلى أداء في 

 المعلمة میسر)مقابلة مع الاختبارات الدولیة. (

علمي لكتب العلوم بحیث یكون مبنیاً كما أشار المشاركون إلى ضرورة إعادة تصمیم المحتوى ال
على الأنشطة المتمركزة حول الطالب حتى یكتسب الطالب من خلالها مجموعة المهارات العلمیة 
التي تتطلبها الإجابة على أسئلة الاختبارات الدولیة وخصوصا تلك المعنیة بالتفكیر الناقد وحل 

 المشكلات وتحلیل البیانات وتفسیرها. 

) وثوماسیون El-Deghaidy & Mansour, 2015ذه الدراسة مع نتائج دراسة (وتتفق نتائج ه
 (Thomasina, 2011)  اللتان أكدتا فیهما على ضرورة إعادة تصمیم مناهج العلوم لجعلها

متمركزة نحو المتعلم وأن تعرض الموضوعات العلمیة المختلفة فیها بطریقة متسلسلة وواقعیة وربطها 
مكانیاتهم إح للطلبة باستیعاب المفاهیم العلمیة وفق سیاقها الحیاتي ویعزز من بالریاضیات، مما یسم

 ).  TIMSS  )El-Deghaidy & Mansour, 2015جابة على أسئلة اختبارفي الإ

وفي مراجعة لطبیعة المناهج العلمیة المستخدمة في العدید من الدول وخصوصاً تلك التي یظهر 
، أنهم یتبنون ما یسمى المنحى المتكامل في العلوم  TIMSSطلبتها أداءً عالیاً في اختبار

 Science Technology, Engineering andوالتكنولوجیا والهندسة والریاضیات (

Mathematics (STEM) ( والذي یهدف إلى تغییر طریقة التدریس التقلیدیة التي یقوم بها
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لیم المستند على المشاریع وحل المشكلات المعلمون وتبني الطریقة الاستقصائیة التي تعتمد على التع
). وتشیر الدراسات إلى Bruning, et al., 2004وتجاوز الحواجز بین المباحث العلمیة المختلفة (

أن المنحى المتكامل في التدریس یحسن استیعاب الطلبة واكتسابهم للمهارات العلمیة والتفكیر العلمي 
دد من الإجراءات التي تتضمن تطویر مواد تعلمیة رقمیة وزیادة تحصیلهم الدراسي وذلك من خلال ع

لدعم عملیة التعلیم والتعلم، وتطویر قدرات المعلمین وتمكینهم من التدریس الفاعل وتوسیع فرص 
تطبیق المعارف والمهارات العلمیة والریاضیة وبناء الاتجاهات الإیجابیة من خلال المعارض 

 & Almhesen(   فة العلمیة العامة من خلال المراكز العلمیةوالمسابقات العالمیة، وتطویر الثقا

Khaja, 2015 .( 

ومن الجدیر ذكره، أن الاهتمام باتجاه منحى تكامل العلوم والهندسة والتكنولوجیا والریاضیات قد 
ظهر في الولایات المتحدة الأمریكیة بعد تخلف أداء طلبتهم في الاختبارات الدولیة، حیث أظهرت 

الأمریكیین أن عدم تحضیر الطلبة وفق  ت التي أجریت على تحدید أسباب تراجع الطلبةالدراسا
المنحى التكاملي یعد السبب الرئیس الذي لم یمكن الطلبة من امتلاك المهارات اللازمة لفهم المفاهیم 

 ). Thomasian, 2011العلمیة وتطبیقاتها في سیاقها الطبیعي (

ز الیوبیل للتمیز التربوي التابع لمؤسسة الملك حسین في الأردن وتجدر الإشارة هنا إلى أن مرك
یتبنى هذا المنحى في تدریس الطلبة والذي یوفر لهم فرصة تعلم العلوم والهندسة والتكنولوجیا 
والریاضیات في تسلسل منطقي بحیث یبنى تعلم هذه المواد على بعضها البعض، ویتم ربطها 

 ها الطالب. بالتطبیقات الحقیقیة التي یعیش

 التوصیات والاقتراحات:

في ضوء النتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسة، تقدم الدراسة مجموعة من التوصیات 
والاقتراحات التي من شأنها المساهمة في تحسین أداء الطلبة في الاختبارات الدولیة ومن هذه 

 التوصیات: 

عات الأردنیة: حیث یعتبر هذه نشاء برنامج وطني لإعداد المعلمین في الجامإضرورة  •
البرنامج الركیزة الأساسیة في تحسین الأداء الأكادیمي للطلبة، فالمعلم الجید هو المعلم الذي 
یكون معداً إعداداً أكادیمیاً وتربویاً. ومن المأمول به أن البرنامج الذي أطلقته أكادیمیة الملكة 
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قبل الخدمة سیكون البرنامج الوطني الذي سیتم  رانیا لتدریب المعلمین لإعداد المعلمین تربویاً 
تعمیمه على بقیة الجامعات الأردنیة للمساهمة في تطویر قدرات المعلمین وتحسین أدائهم 

 التدریسي مما سیكون له أثر كبیر في تحسین قدرات الطلبة وأدائهم في الاختبارات الدولیة.

في تطویر قدراتهم التدریسیة: حیث تزوید المعلمین بفرص تنمیة مهنیة مستمرة للإسهام  •
تجمع دراسات عدیدة على أهمیة التطویر المستمر لقدرات المعلمین المهنیة على التدریس 
واطلاعهم على خبرات المعلمین الآخرین في العالم لیتمكنوا من نقل هذه الخبرات 

 علمیة.  والممارسات التدریسیة الجیدة إلى صفوفهم وبالتالي تحسین قدرات طلبتهم الت

إعادة النظر في تدریس العلوم بحیث یبنى على الممارسات العلمیة وخصوصا ستم  •
)STEM حیث أشارت العدید من الدراسات إلى الجدوى من ربط تعلم الطلبة للمفاهیم :(

العلمیة المختلفة بالریاضیات والتكنولوجیا والهندسة لما لذلك من أهمیة في تقریب المفاهیم 
 الطالب وتمكینه من استخدامها الفعال في حیاته.  العلمیة لحیاة 

التقلیل من زخم المحتوى العلمي في كتب العلوم المدرسیة وتضمینها نماذج من أسئلة  •
TIMSS حیث تشیر الدراسات إلى أن تضمین القلیل من المعرفة في المناهج الدراسیة :

لى تمكین الطلبة من آلیات ) مما یشیر إلى أهمیة التركیز عLess is Moreیعتبر كثیراً (
 الوصول إلى المعرفة ولیس حفظها واستظهارها.  

معالجة ضعف الطلبة في قدرات اللغة والریاضیات من خلال أنشاء برامج معالجة متخصصة  
لذلك: حیث یرتبط إتقان الطلبة للمهارات القرائیة والحسابیة بأدائهم على الاختبارات الدولیة. ففهم 

الإجابة وامتلاك الطالب لمهارات القراءة تمكنه من فهم مضمون السؤال وبالتالي السؤال هو نصف 
 الإجابة علیه بدقة.
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